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المقدمة
       يتناول هذا البحث موضوعا مهما ألا وهو الكتاب المطبوع للطفل ومسيرته وتطوره والصعوبات التي ما زالت تعترض أمور نشره وإصداره . مع دراسة واقع كتاب الطفل منذ عام 1922 وأسباب التوجه والكتابة والتأليف له والأساتذة الذين اهتموا بتحقيق هذه المسيرة وتطويرها نحو الأفضل وطبيعة الكتب التي أصدرت وصفاتها وإشكالاتها الأدبية ، فضلا عن المراحل المهمة التي كانت بمثابة نقاط تحول في نضج كتاب الطفل وتطوره الأدبي والفني 0 

      وتعد مرحلة الثمانينات من أفضل المراحل في تطور كتاب الطفل من حيث الخبرة والتنوع والانتشار والنضج في التجربة ، ثم يتطرق البحث بعد ذلك للمرحلة التي تدهور فيها كتاب الطفل تدهورا كبيرا حتى وصل إصداره في عام (2001) إلى كتاب واحد فقط وفي عام (2002) وصل إلى كتابين فقط ، أهم الأسباب التي أدت إلى هذا الأمر ، وقد أجريت إحصائية وضحت فيها مسيرة الكتاب خلال الأعوام الأخيرة مع تقديم بعض المقترحات لتغيير هذا الواقع المرير نحو الأفضل .

       ولابد من الإشارة إلى أن إصدارات الكتب للأطفال توقفت تماما بعد عام 2002 ولغاية 2008 حيث صدرت عشرة كتب قصصية وشعرية وعلمية من دار ثقافة الأطفال وهي بالأصل كتب كانت (معدة و كاملة) تنتظر الطباعة منذ أكثر من عشرة أعوام وقد رأت النور مؤخرا . وتلتها مجموعة من الإصدارات المتنوعة ( قصصية / شعرية / علمية ) وهي جميعها لا تتجاوز عشرين كتابا حتى أواخر عام 2009 . وإذا كانت قد أسهمت دور النشر الأهلية في طبع عدد من قصص الأطفال في أواخر السبعينات والثمانينات فإننا لا نجد مثل هذه الظاهرة في مرحلة أواخر التسعينات وما بعدها .
                                                                                                  ( الباحثة )
تمهيد

   لا نعجب حين نجد كثيراً من أولياء الأمور يجهل أهمية الكتاب للطفل ومقدار الفعالية التي يحدثها في تكوينه نفسياً وفسلجيا ، فضلا عن تنمية روح الخيال والتحليل والتزود بحصيلة من المفردات تغني لغته وتجعله أكثر إنتقاءا ً لمفرداته كلما صار فتيا وتتلقفه الحياة بجديدها ونموها المستمر .
      والأدهى بعد ذلك أن كثيرا من المتعلمين يجهلون قيمة الكتاب الذي ينتقونه لأطفالهم ، وهم معذورون في ذلك لعدم توفر ما يزودهم بخبرة الانتقاء كالدراسات النقدية التي تكشف عن الغث والسمين من مطبوعات الأطفال العراقية والمترجمة، وعدم توفر المتنوع من المطبوعات مما يتيح لأولياء الأمور انتقاء أفضل ، كما لا يدركون أن الكتاب السيئ يصيب العقل والروح بالهزال مثلما يفعل بالطعام الذي يخلو من المعوقات الغذائية وبعكسه الكتاب الجيد .

      لذا وجدنا من واجبنا أن نبحث جانبا مما يتصل بأدب الأطفال وهو واقع الكتاب المطبوع لأطفالنا في العراق ومسيرته منذ منتصف العشرينات حتى صدور بحثنا هذا ، محاولين أن ندرس ذلك في ضوء التحولات الاجتماعية الكثيرة خلال السنوات الماضية ووضع تصور واقعي لصورة المستقبل فيما يتعلق بكتاب الطفل قدر الإمكان .

 ( كتاب الطفل العربي ومكانـته بين وسائط ثقافته )
    ربما لم يعد كتاب الطفل المنافس الأول في عالم وسائط ثقافة الطفل ، بل تشكل انطباعا ً غالبا ً من أن الكتاب يأتي في آخر السلسلة التراتبية في مجال اهتمامات الطفل بسبب المطروح من اختراعات التكنلوجيا الحديثة كالأقراص الليزرية والمدمجة وأفلام الرسوم المتحركة بعوالمها وأشكالها وشخصياتها الغريبة التي هي الأخرى تحتاج إلى دراسة وتحليل وتصنيف لأنها عادت تشكل من أخطر المؤثرات في ثقافة الطفل 0
     وثمة من يجد أن كتاب الطفل قد ضعف الإقبال عليه قبل الألفية الثالثة ، فالمعرض الكبير الذي أقيم بإيطاليا عام ( 1983 ) واشتركت فيه عديد من دول العالم وعلى أثره ظهرت قضية لم يتنبه لها المختصون في ثقافة الطفل إذ لوحظ ضعف إقبال الأطفال على هذا المعرض ضعفا ً واضحا ً ، وخلص الباحثون في تحليل الأسباب أن التلفاز أصبح أداة جذب ثقافية جعلت الطفل ينصرف عن قراءة الكتب ومنها أن بعض كتب الأطفال تحولت إلى برامج تلفزيونية تشد اهتمام الطفل وترضي حاجته الوجدانية والثقافية أكثر من الكتاب بحجة أن كتب الأطفال لا تحاول ابتكار وسائل تجيب الطفل إلى كتابة بالمقارنة مع المنافس الجديد(
)0
      بينما لو نظرنا إلى المرحلة نفسها في الوطن العربي وفي العراق على وجه الخصوص كان إقبال الأطفال على المطبوع الذي تصدره دار ثقافة الأطفال (كُـتبا ً ودوريات) إقبالا ً كبيرا ً أدى إلى ازدهار حركة التأليف والنشر للأطفال بل أثر أيضا على نوع التجربة ومضمونها حيث نجحت الدار باحتضان الكتاب والرسامين والفنانين الآخرين في إنتاج كتب الأطفال وإن أكثر من ستين رساما ً ومصمما ً ومنفذا ً ومخرجا ً وخطاطا ً شاركوا في إنتاج ( 124 ) عملا ً في مستوى مستوى عال ٍ لم يسبق له للوطن العربي أن عرفه على مستوى الشكل
والمضمون باستثناء تجربة دار ( الفتى العربي ) والتي تقرب أصالتها من تجربة (دار ثقافة الأطفال)(
) 0
      إلا أن الباحثة ما زالت تراهن على أصالة الكتاب وتفوقه مستقبلا ً وترسيخ وجوده وتكريسه وتتحيز لبقائه واستمراره ، لأسباب أهمها: البديهية التي تقول أن المستقبل يبدأ أولى خطواته من الطفولة والكتاب واحد من الوسائط الأساسية التي تصنع الطفل وهي قضية بالغة الخطورة والأهمية وتتطلب العناية بكتاب الطفل وإصداره بمواصفات ومضامين مميزة وبناءة 0
     ويعتقد (عبد التواب يوسف) وهو واحد من أهم قصاصي الأطفال والباحثين في مجال دراسات الطفولة ، أن الدول النامية تتجه إلى الدول المتقدمة في مجال كتب الأطفال وأدبهم على الرغم من أن تراث وآداب الدول النامية بإمكانها أن يحملا مضامين إنسانية متفوقة وهي أقرب إلى أطفالها من أدب (الغير)(
) 0
    وعلى الرغم من أن نقاط الاهتمام والبحث آخذة بالازدياد هذه الأيام بفضل وسائل الإعلام وتنوعها إلا أن المعرفة العامة لا تزال معرفة سطحية ، لأن الكتاب له ُ دور وثائقي يعمق المعلومات ويرضي نزعة حب الاطلاع لدى الطفل وبإمكانه أن يحتفظ بالصورة ويتأملها متى ما أحب ، لأنها متوفرة في كتابه وأيضا يستطيع أن يتحكم في زمن القراءة متى ما أراد وأن يلجأ إلى كتابهِ المفضل أو مجموعته القصصية أو مجلاتهِ حين يشعر بالحاجة ليمتع فكره وخياله وبصره بالقراءة وما تحتويهِ كتب الأطفال من صور ملونة وخطوط وعوالم جميلة يحبها الأطفال 0 " حتى أن القصص المصورة أخذت تحتل مكانتها ضمن الأعمال الأدبية الأخرى " (
)0
فضلاً عن أن مقالة مهمة جدا ً في مجال دراسات أدب الأطفال كتبتها ( ليليان هـ0 سميث )(
) تجد فيها أن كتب الأطفال مرتعٌ خصبٌ للربح حتى أنها صارت تأتي بالمرتبة الثانية بعد الأدب القصصي في مجمل أعداد الكتب التي تغطي الأجناس الأدبية المختلفة التي تصدر سنويا ، والمسألة تزداد أهمية إذا ما أخذنا بعين الاعتبار عدد كتب الأطفال التي ترمي بها المطابع تباعا ، وحتى أنها تقلق من احتمال كبير يتمثل في أن الكتاب المتميز قد يمر دون أن يلاحظهُ أحد وتعزو ذلك إلى أن الاهتمام الجاد حيال كتب الأطفال غائب إلى حد كبير من ميدان النقد المعاصر 0
      ولابد من الإشارة إلى دراسة أخيرة في الجامعة المستنصرية عقدتها الباحثة ( هدى نعمة ) عن كتب الأطفال معتمدة على المنهج المسحي في حصر كتب الأطفال العربية الصادرة في الفترة من 1960 – 2001 0
      كان من نتائجها أن مجموع كتب الأطفال العربية سواء الذي عُرف تاريخ نشرهِ أو لم يُعرف بلغ ( 10814 ) كتابا ً 0 كان نصيب كتب الأطفال المصرية تقريبا ً ، حيث بلغ (5605) كتابا ً بنسبة (83,51 %) ثم جاءت بالمرتبة الثانية كتب الأطفال اللبنانية بـ ( 2353 ) كتابا ً وبنسبة ( 75 , 21 % ) وفي المرتبة الثالثة حلت كتب الأطفال السورية بـ ( 1392 ) كتابا ً وبنسبة ( 87,12 % ) وفي المرتبة الرابعة كتب الأطفال العراقية بـ ( 1000 ) كتابا وبنسبة (24,9% ) وفي المرتبة الخامسة كتب الأطفال الأردنية بـ (343 ) كتابا ً وبنسبة (17,3%) وفي المرتبة السادسة والأخيرة حلت كتب الأطفال السعودية بـ ( 121 ) كتابا ً بسبة (19,1%) 0
       وحين عملت الباحثة على توزيع الكتب وفق تاريخ نشرها فقد بلغت أقوى المدد الزمنية إنتاجا هي المدة الرابعة (90 – 2001) بـ (1856) كتابا ً ثم تلتها المدة الثالثة (80 – 89) بـ (2353) كتابا ً كان منها للنتاج العراقي (578) كتابا
والمدة الثانية (70 – 79) بلغت كتبها (332) وأقل المدد نتاجا ً هي المدة الأولى (60-69) حيث لم يسجل غير الإنتاج المصري بـ (279) كتابا ً في لبنان كتابا ً واحد (
) 0
ويمكن أن نعزو أسباب اتجاه دور النشر إلى الاهتمام بأدب الأطفال إلى ما يأتي:
· زيادة الاهتمام بمكتبات المدارس ودعم حاجاتها من الكتب 0
· إدراك المكتبات لقيمة الكتاب عند الطفل وأفقه 0
· تحسين في عملية التسويق 0
· ازدياد الوعي لدى الآباء توافقا ً مع ازدياد الوعي الثقافي المجتمعي العربي رافقه تحسنا ً معاشيا ً في دخل الأسرة 0
· إن بعض دور النشر تصدر كتب الأطفال كجزء من نتاجها للكتب(
) 0
· ومما نلاحظه بوضوح أن كتب الأطفال ومعارضه أصبحت مصدرا للربح تنبه لها الناشرون في السنوات العشر الأخيرة 0
     وهذا الواقع مما يسر ويؤلم في الوقت ذاته ، فحين يلقي الباحث نظرة سريعة إلى دار ثقافة الأطفال في بغداد كأقدم مؤسسة نشأت في الوطن العربي يجدها خالية من ملاكاتها ويشوبها خفوت وصمت . وإذا سألنا عن معدل الإصدارات خلال الأعوام العشرة الأخيرة نجد أن عددها تناقص حد التوقف ، وأصبحنا نواجه مشكلة حقيقية في مجال إصدارات أدب الأطفال ، وفي قلة عدد من يكتبون للأطفال ، وندرة المتخصصين من الفنانين في رسم كتب الأطفال وضعف الاهتمام الجدي والحقيقي بإخراج كتب الأطفال بطريقة سليمة تتفق ومعايير أدب الأطفال السليم وغياب التخصص بين كثير ممن يمارسون هذه الجوانب من العمل . فضلا عن ضعف التوزيع وارتفاع أسعار أثمان كتب الأطفال 0 إذا يمكن القول أن نصيب الطفل من الكتب ضئيل للغاية مقارنة بالمعدلات العالمية ، وان اشمل إحصاء لجملة كتب الأطفال التي صدرت في مصر من عام (1987) يشير إلى نشر (3331) كتابا وعلى سبيل المقارنة بين وضع كتب الأطفال في الوطن العربي وبين بعض الدول المتقدمة صناعيا يلاحظ أن نصيب الطفل من الكتب الصادرة في عام واحد هو عام الطفل (1979) بلغ (4,7) في الاتحاد السوفيتي (3,9) في الولايات المتحدة الأمريكية و (2,6) في المملكة المتحدة . على حين أن نصيب الطفل في الوطن العربي في جملة الكتب للأطفال على مر السنين وليس من الكتب التي تصدر سنويا لا يكاد إلى (نصف كلمة) أو إلى حرفين وثلاث حروف في أحسن الظروف(
) 0
       أما بالنسبة لإنتاج كتب الأطفال فيذكر الكتاب السنوي لليونسكو للعام 1993 عددا من الدول في جدول ظهرت فيه ثلاثة بلدان عربية فقط هي (مصر) حيث أنتجت للعام 1988 تسعة وعشرون كتابا ، وسبعة وثلاثون كراسا للأطفال و(تونس) أنتجت عام 1988 أربعة وثمانون كتابا أما (قطر) فقد أنتجت خمسة كتب ، وإذا قارنا هذه الأرقام بمثيلاتها في الدول الأوربية نجد مثلا (السويد) إذ أنتجت عام 1990 (1080) كتابا وكراسا واسبانيا (3619) ايطاليا (1273) وفرنسا (3042) والدانمارك (1251) فنرى الفارق الكبير بالاهتمام بالأطفال بين بلادهم وبلادنا(
) . 

     وتتباين الكتب في الدول العربية من حيث قدرتها على استخدام هذه الوسيلة لتدعيم ثقافة الطفل ، ونعتقد أن ذلك يعود إلى سياسات تلك الدول من حيث خططها التنموية ونظرتها إلى الطفل والموقع الذي تصنعه في حساباتها التربوية . ومما يدهشنا أن ( البحرين ) التي تتصدر قائمة الدول من حيث أعداد الكتب التي تصدرها للأطفال بما يفوق دول الوطن العربي كله وعلى وجه الخصوص في عام 1997 (
) 0 

      وكان لزاما علينا متابعة حركة إصدارات الكتب من دار ثقافة الأطفال من سنة 1990 حتى 2010 ، على اعتبار أن هذه المرحلة هي المرحلة الأخيرة التي تكشف حركة الإصدارات في كتب الأطفال في العراق0
بدايات أدب الأطفال في العراق وطبيعة الإصدارات الأولى:
     لابد أن نثبت أن بدايات أدب الأطفال في العراق كانت في صحيفة ( التلميذ العراقي ) التي صدر العدد الأول منها في 9/11/1922 وان دعوة ( سعيد فيهم ) مدير المجلة لكل الأدباء والمدرسين ممن تتوفر لديهم القدرة على الكتابة الأدبية والفكرية إلى التأليف وفق طريق حاول توضيحه في مجلته تلك والتي كانت نقطة الانطلاق لإصدار المجلات والصحف المتفرقة بعد ذلك لجمهور التلاميذ ، حتى كان عام ( 1969 ) الذي شهد صدور أول مجلة عراقية دورية للأطفال منتظمة الصدور وهي مجلة ( مجلتي ) .
     ومن هنا لابد الاعتراف بأهمية المحاولات القليلة في مجال مطبوع الأطفال التي صدرت في العراق على هيئة كتب مستقلة ، وهي محاولات نفذها مربون أفاضل حرصوا على تأسيس تجربة وترسيخ خطوة (
) .

     إلا أن هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح كثيرا لعدم ارتباطها بحركة ثقافية عامة بل اقتصرت على جهود فردية تفتقر إلى المقومات اللازمة مما أدى إلى انصراف عدد كبير ممن أسهموا في هذه المحاولات ورفدها إلى مجالات أدبية وثقافية أخرى بعيدا عن صحافة الطفل وأدبه .
      وبعد بحث طويل عن كتب الأطفال التي نشرت في المرحلة التي سبقت ظهور (مجلتي) لم نحصل إلا على عدد قليل منها سوف نعمل على جرده وإظهار فنيته وطبيعة ما يتضمنه من مادة أدبية . ويمكن القول إن الكتب الأدبية للأطفال مستقلة عن صحف الأطفال قبل السبعينات ، كانت قصصا في معظمها ، وان ظهورها برز بين منتصف العشرينات وبداية الستينات ومن هذه الكتب :- 
1) الأناشيد العصرية : طبعت على نفقة ( محمود حلمي ) 1923 ونكتفي بمقدمة الناشر لتعريفها حيث كتب يقول : ( فخدمة لتلاميذ المدارس العراقية النجباء قمنا قبل هذا بطبع كتبنا (الأناشيد العصرية) وقد صادف قبولا حسنا لدى أساتذة المدارس وتلاميذها الأمر الذي شجعنا وساقنا لجمع شتات الأناشيد المختلفة وتنسيقها وتبويبها وإتقان طبعها مرة ثانية على أحسن ما يرام ، ولا حاجة للإطناب بفائدة الأناشيد للأولاد بما تغرسه في قلوبهم من السجايا الفاضلة وتوقظه في أنفسهم من الشجاعة الأدبية والحماسة الوطنية إذ أن ذلك واضح لكل ذي لب . وها أنا أقدمه إلى إخواني تلاميذ المدارس العراقية ليستعينوا به على الإنشاد فعسى أن يفيدهم والله حسبي ونعم الوكيل ) . 
2) أناشيد وأدبيات الفتاة / الشاعر حسين علي ألأعظمي / 1926
ونقتطف من كلمة المؤلف ما يعرفها حيث كتب قائلا ً :-

( لما كانت فتيات المدارس العراقية في شدة الحاجة إلى أناشيد ومحفوظات من قصائد وقطعات شعرية نظمت لهن هذه المجموعة الصغيرة المختلفة المواضيع ، ولاشك أن الأناشيد مما تنعش الروح وتهذب الفكر وتزيد في رقة الشعور ، وكيف وقد راعيت في نظمها سهولة الألفاظ ودقائق المعاني وحسن الصياغة وفقا لأمزجة فتياتنا العراقيات مع خلوها من الكلمات الغربية ) .
3) في سبيل الوطن / تمثيلية شعرية مدرسية / الظريفي / 1948 
وقد عرفها المؤلف بقوله :-

    ( يسرني أن أقدم إلى أبناء وطني ، هذه التمثيلية الشعرية وهي إن أوغلت في القصر فاني ارجوا أن تكون ذات اثر فتربي في القارئ الناشئ روح الرجولة والبطولة، وتحبب العلم له ، وتنمي العاطفة الوطنية فيه . وقد الفتها باللفظ المتداول إلا فيما قل . ووضعتها في أيسر شكل من التعيير الجزل والسهل ، وجعلتها ميسورة التمثيل ، ولا تحتاج إلى إنفاق ولا إلى إعداد منظر خاص . والمأمول أن تحوز القبول من لدن رجال التعليم في الوطن فيفيدون بهذه التمثيلية في مدارسهم الإعدادية والابتدائية ويحققون الغرض الذي أردت ، ويؤدون وإياي جانبا من الواجب ) .
4) مسرحيات الأحداث / نظم عبد الستار القروغولي / 1953 . 
   وهي في حقيقة الأمر مجموعة من المسرحيات الشعرية تنوعت موضوعاتها واتسعت حواراتها ، وإذ اعتمد المؤلف في بعضها على القصص المستوحاة من التراث وفي بعضها الآخر موضوعات حديثة جدا في زمانها منها مسرحية بعنوان (ميلاد الملك) عن ميلاد الملك فيصل الثاني في 4 نيسان .
5) المحفوظات الطفلية / احمد حقي الحلي / 1954 . 
وقد كتب المؤلف في مقدمه الكتاب العبارة الآتية :- 

( يواجه المعلم – دون شك – صعوبات جمة عندما يفتش عن مقطوعة شعرية تلائم مستوى طلاب المدارس ). وقد استخدم التكرار اللفظي والإيقاع في أناشيده ليسهل عملية حفظ النصوص بتنغيم اللفظ واستخدام محاكاة الأصوات للتعبير عن بعض المعاني ، وهو ما يحبه الطفل عند حفظه للقصائد والأناشيد .
6) مسرحيات لافونتين / عبد الستار القروغولي / 1954 .
     أما عبد الستار القروغولي فقد نظم في ثلاثة أجزاء قصائد من مسرحيات لافونتين وقد طبعتها له مطبعة الرابطة عام (1954) وقد أعاد طبعها عام (1957) للإقبال عليها والرغبة في اقتنائها من قبل الطلبة والهيئات التعليمية والإلحاح الشديد من قبلهم على ما بداه من هذه المسرحيات على حد قوله (
) .
7) (أبو عبد الله الصغير – عبد الستار القروغولي) / 1955 . 
      وهي قصة شعرية نظمها عام 1955 وتتحدث عن سقوط مدينة غرناطة آخر مدن العرب في الأندلس . وقد نهج في نظمها أسلوب القصيدة العمومية مستخدما ألفاظا فخمة ومفردات تفوق مستوى فهم طلبة المدارس الابتدائية وحتى المرحلة المتوسطة .
8) (روايات من تاريخ العرب) / عبد الستار القروغولي / 1958 .
    وهي قصص شعرية أيضا تتحدث عن بعض الأحداث التي وقعت في التاريخ الإسلامي وبعض الشخصيات العربية التي أسهمت فيها . وغيرها من القصص ، وتكشف كتابات عبد الستار القروغولي لنا عن وجود حرص كبير لديه على أن يقدم أدبا يخدم الطفل والتلميذ ، ويمنحه غذاءً شعريا ، ولكن في الوقت نفسه تكشف عن عدم دراية وفهم لما يجب أن يكتب للأطفال ، وطبيعة المادة التي ينبغي أن تقدم لهم وذلك ليس غيبا أدبيا أو فكريا في سياق تجربة الكتابة للطفل تاريخيا وخاصة إذا وضعت في إطارها التاريخي باعتبارها محاولات أولى في هذا المجال . 
9) قصة (الذبابة في قفص الاتهام) / شاكر محمود الهيتي / 1958 . 
    وتعد هذه القصة من القصص العلمية ، وقد نجح الأستاذ شاكر محمود الهيتي في طرح فكرته مع المحافظة على شد القارئ لمتابعة الفكرة . وهي تعد أيضا من القصص التي أفادت من الحوار لطرح الفكرة والوصول إلى الخاتمة والعبرة من القصة في مناقشة ومحاججة جميلة تدور بين الذبابة والقضاة . 
10) قصة ( الصياد الصغير وحورية البحر ) / سالم الهيتي 

      وهي بدون تاريخ . ونرجح أن كتابتها وإصدارها كان في أواخر الخمسينات ، وهي قصة يختلط في أحداثها الواقع بالخيال ومستوحاة من الحكايات الشعبية . أما سلسلة المفتاح الذهبي (1) لرشدية الجلبي فهي مجموعة من القصص المصورة أعدت للأطفال صغار السن وكتبت بأسلوب تهذيبي وتعليمي كما يتضح في قصص (الطفل في الصباح) ، (الطفل في المساء) ، (الطفل في المدرسة) ويبدو أن الدافع الذي كتبت لأجله هذه القصص هو هذا الدافع التربوي التعليمي الذي يهدف إلى تعليم اللياقة في التصرف ، ويمكن القول عنها أنها قصص تهذيبية صرف ، لم توفق كاتبتها على طرحها بأسلوب أدبي 0
    ولم تعثر الباحثة على إصدارات من كتب الأطفال في مرحلة الستينات وهي لا  تنفي عدم وجودها 0 ولكن ربما تكون في حوزة أحد الشخصيات من الأدباء أو الشعراء وهي نسخ قليلة أو نادرة لأنها عثرت بالطريقة نفسها على إصدارات في العشرينات من خلال مكتبة الأستاذ الجليل كاظم سعد الدين 0 
     علما ً أن ( هدى نعمة ) التي درست كتب الأطفال في بعض الأقطار العربية أيضا ً لم تعثر على أي كتاب من سنة ( 60 – 69 )(
)
      وتجدر الإشارة إلى أن ما عرضناه ليس كل ما كتب للطفل في الفترة التي سبقت صدور مجلتي وإنما هو كل ما عثرنا عليه في المكتبات . والخلاصة أن هذه الكتابات كانت نتيجة إن المبادرات الشخصية تدفعها مؤثرات كان مصدر معظمها الصحافة المدرسية أو الإصدارات الأجنبية التي انتشرت في تلك الفترة ، وهي تجارب أولية تبدأ بالمحاولة وتنتهي إلى التوقف ثم التواصل أو الزوال لأسباب فنية أو مالية وافتقار تلك المحاولات إلى منهجية تتطلبها الكتابة للأطفال ، هذا فضلا عن غياب الأهداف المنظمة إذ كانت تلك المحاور مدفوعة بعامل فكري أصيل ، يفتقر إلى الخبرة والدعم المادي والمعنوي ، لذا جاءت تلك المطبوعات متفاوتة بين الجودة والضعف في مادتها أو تفوق المرحلة العمرية للأطفال أحيانا أو تتدنى كثيرا في أسلوب عرضها مما يتجلى في سذاجة أفكارها وركاكة تعابيرها التي تتخللها عبارات باللهجة العامية ، فضلا عن افتقارها للرسوم وان وجدت فهي رسوم تخطيطية بلون واحد أو لونين (
) .

مرحلة السبعينات وإصدار المطبوع . 

     حيث بادرت وزارة الثقافة والإعلام بإصدار أول مطبوع قصصي للأطفال مترجم عن الروسية بعنوان (تفاحة الشباب وماء الحياة) عام 1971 وترجمه (سلافة حجاوي) وهو مقدم بأسلوب الحكايات الشعبية . وبعدها أصدرت أول مطبوع قصصي من تأليف عراقي (1971) للقاص عبد الرزاق المطلبي بعنوان (ثورة الطيور) (
) . 
     وقد كان لهذا المطبوع القصصي الأثر الكبير لدى المتمثلين من الأطفال ، رغم أن كاتبه لم يكبح جماح ثوريته في الصراع بين أبطال القصة ، مستخدما شعارات وطنية لا تخلوا من الحماسة الثورية .

وبعد هذا المطبوع توقفت المطبوعات القصصية لعدم توفر الوسائل الفنية لإنتاج المطبوعات بشكل ييسر الصدور في الموعد المحدد وبالمستوى الفني المطلوب . وجاءت بعد ذلك الخطوة الرائدة حيث صدرت مجموعة من كتب بعنوان (مكتبة الطفل) عام 1976 ، وهي كتب أدبية وثقافية متنوعة كالسلسلة القصصية الشعرية والعلمية والمترجمة ، وسلسلة البراعم وسلسلة الهويات ، وكانت برامج المكتبة واهتماماتها طموحة جدا وقد وصلت إصداراتها إلى (60) كتابا خلال هذا العام ، وهذا يعني أن تجربة إصدار مطبوع للأطفال غنية ومتحركة تطوريا ، إلا أن الافتقار إلى الإحصائيات المطلوبة التي تبرمج حالة الإنتاج كما وتنظم ظروف التسويق على ضوئها أدى إلى عدم ثبات المعايير النقدية التي تتطلبها عملية تقويمها ، التي زاد من صعوبتها تفاوت الوضع الإداري للعمل وتذبذبه مما أدى إلى الارتجال والسرعة في تغير مناهج العمل المعتمدة فيها وبالتالي الابتعاد عن الأهداف المرجوة 0 هذا غير افتقار الكوادر التي عملت على إصدار هذه المطبوعات إلى الدراية بما يصدر في الوطن العربي والعالم ، مما أدى إلى أن ترافق العملية محاولات في التجريب عديدة (
) . 
مرحلة الثمانينات وإصدار المطبوع 0
      شهدت نهاية السبعينات بناءا ً أسس للعمل لمرحلة جديدة وإنتاج لمطبوعات وبحوث وإصدارات متنوعة وإقامة نشاطات وحلقات دراسية ومؤتمرات ومسابقات أدبية ، مما عكس ازدهارا واضحا في إصدار المطبوع في المرحلة الثمانينات حيث سخرت لها طاقات جبارة من مؤلفين وعاملين وفنيين وتمويل مادي ومعنوي ، ورافقت الحركة دراسات حول موضوعات أدب الطفل وأهمية الكتابة له وطبيعة الكتابة للطفل وشروطها الفنية والفكرية والنفسية 0
    وازداد الوعي بأهمية ( كتاب الطفل) في هذه المرحلة حتى صار ضرورة معرفية ملحة ، وان كثرة المطبوع وزيادة الإصدارات نوعت من اختيارات الطفل في ساحته الأدبية حتى أضيفت إلى سلسلة الطفل سلاسل أخرى مثل ( سلسلة قصص الحرب ) وسلسلة حكايات شعبية وغيرها كثير ، وإذا كانت المطبوعات في السبعينات ترتبط بالحاجة الماسة للتأسيس وتثبيت الاتجاهات لأنها كانت مرحلة تأسيس وتحول فان مرحلة الثمانينات صارت تستند إلى الثبات في توجيه مضامين الكتب القصصية على وجه الخصوص وتنسلخ شيئا عن النزعة التعليمية التي كانت سائدة في توجيهات الكتاب . 

     وقد نشطت حركة الترجمة واتسعت سلسلة ( الكتب المترجمة ) وكان معظمها ترجمة لحكايات الشعوب ونقل من تراثهم القومي والإنساني وقد كثرت إصدارات لحكايات الشعوب ونقل من تراثهم القومي والإنساني ، وقد كثرت إصدارات سلسلة ( قصص الحرب) ويمكن القول أنها استوعبت إحداث الحرب وكتبها قصاصون شهدوا المعارك عن قرب وشاركوا فيها واستخدموا إبداعهم الفني ليكتبوا عن المعركة . ولكن مما يؤسف له وجدنا أن تحفيز الوجدان القتالي للطفل كان وسيلة أساسية في توجه هذه القصص ، وزودت مكتبة الطفل بالعديد من إصدارات قصص الحرب وبالمقابل أخذت الإصدارات الأخرى من سلسلة الطفل تشح وتضعف أو يتوقف إصدارها تماما بعد منتصف الثمانينات بقليل وعلى وجه الخصوص بعد عام (1986) ، لأسباب ترتبط محفزاتها في المرتبة الأولى بالتحولات السياسية والاقتصادية للبلد بسبب الحرب فكان توفير الإمكانيات المادية للطباعة صعبا مما أدى إلى إهمال ميزانية (النشر) ، وقد أضاع ذلك على المشروع الذي نراه مهما وخطيرا فرصة التقدم في فترة مبكرة من مسيرته ، ورغم ذلك يمكن القول عن الثمانينات أنها فترة كانت متطورة جدا في خطواتها وكان لها أثرها في حركة الأدب والثقافة الموجهة للطفل في بلدان عربية عديدة وربما شملت الوطن العربي بأكمله ، وظهر جليا ذلك في الحلقة الدراسية التي إقامتها (مصر) وكان حاضر فيها عدد من كتابنا ، إذ قالت الدكتورة (سهير القلماوي) المعروفة بصلتها الوثيقة بأدب الطفل خلال مؤلفاتها ودراساتها عنه ، وكانت عضوه في مجلس الشعب المصري آنذاك : ( اكتبوا عني ، فبعد اطلاعي على ما تنشره دار ثقافة الأطفال العراقية ، لن اقلق بعد اليوم على ما يقراه أحفادي ) 0 

    فضلا عن سبب آخر يتعلق بفرضيات وديناميكية النشر ، وهو أن مطبوعات دار ثقافة الأطفال لا تعتمد دارا للنشر خاصة ، لاستلام مطبوعاتها ، بل تشترك في عملية الطبع مؤسسات كثيرة في دار النشر واحدة وهي (دار الحرية للطباعة)، لأنها دار حكومية ، وتقتضي الضرورات في كثير من الأحايين أن ترجئ عملية الطباعة لعام كامل ، أو أكثر ، والى إشعار غير معلوم الأمد ، حتى صار من الصعب إصدار مطبوعات الأطفال .

     وتخللت العملية الاستئثار بعملية الطبع من قبل كتاب دون غيرهم ، فضلا عن التنافس الشديد لإصدار المطبوع ، مما اضعف حماسة الكثيرين في المشروع بالكتابة لعدم توفر الفرصة للنشر وغلاء أثمان الطبع خارج الدار ، بعد أن كانت ميزانية دار ثقافة الأطفال موجهة بأكملها إلى ميزانية النشر . 

    وكان من اشد المؤثرات التي أثرت سلبا في عملية إنتاج الأدباء والكتاب هي عملية تثمين النتاج الأدبي بصرف مبالغ نقدية رمزية تماما ومجحفة بحق النتاج الأدبي ويصح لنا إذا قلنا عنها أنها كانت تستهين بالنتاج الأدبي للطفل ومبدعة حد السخرية مما أسرعت هذه العملية في تغيير توجهات الكتابة والنتاجات والبحث الدؤوب من قبل الكتاب عن مصادر أخرى للرزق تفي بالغرض بعد أن صارت أثمان مطبوعاتهم من الكتب لا تسد احتياجاتهم إذ صار مبلغ المجموعة القصصية (1500) ألف وخمسمائة دينار فقط ، وترجمة صفحة كاملة (100) دينار ونشر قصة (250) دينار على سبيل المثال لا الحصر متجاوزين تقييم إبداع المصمم والرسام . 

      وهذا الحال ما زال مستمرا حتى صدور بحثنا هذا ، مما جعل كتابنا يبيعون نتاجاتهم خارج القطر وبأثمان بخسة ، وأحيانا يتخلون عن حقوقهم في عملهم الأدبي ، وتلك الأثمان البخسة تكون جيدة مقابلة لما تقدمه لهم دور النشر في العراق ، فضلا عن رحيل معظم الكوادر الفنية الخبيرة في مجال تصميم الطفل أو وضع رسومه ، بعد أن التزمت بعقود مع دور عربية للنشر ، وفي مجال أدب الأطفال بوجه خاص حتى صارت جميع المطبوعات العربية للأطفال وبضمنها الصحافة تستند على الخبرة العراقية في مجال الكتابة وفي مجال الرسم والتصميم لمطبوعات الطفل وتعد الخبرة العراقية هي الخبرة الأصلية المطلوبة بإلحاح في هذا المجال في الوطن العربي 0 

     ومن المهم الإشارة إلى انه ترافق مع هذا مرحلة الثمانينات صدور عدد من المطبوعات لكتاب معروفين وغير معروفين وهي في معظمها روايات للفتيات وقصص يغلب عليها الطابع البوليسي والكشف والتحري عن جرائم أو ظواهر طبيعية تحدث أو جرائم تقع ومثال على ذلك وأفادوا من المرحلة العمرية التي تناسب هذا النوع من الروايات القصيرة وهي مرحلة البطولة من سن (13-16) سنة وهي مرحلة تبحث عن قيم البطولة في شخص بطل الرواية فضلا عن القيم الأخرى هي الشجاعة ونكران الذات وصفات مثل الذكاء والتحليل والقدرة على حل المشكلات ومثال على هذا النوع من الروايات رواية (المثلث الجهنمي)(
) لجعفر صادق و(منزل الغرائب)(
) لعبد الستار ناصر و(رحلة البحارة الشجعان)(
) لمحمد شاكر السبع و(الأرض الغاضبة)(
) لعمار المطلبي و(رقصة الموت)(
) لصفاء الصالح و(الكنز)(
) لمنير عبد الأمير على سبيل المثال لا الحصر .
     أما طبيعة هذه الإصدارات فهي من نوع الحجم الصغير وتكون أغلفتها ملونة وورقها أسمر وبعضها تتخلله الرسوم بالخطوط السوداء فقط 0 وهذه المطبوعات انقطعت هي الأخرى بعد مدة من الزمن وصمتت أيضا ً 0
     ويمكن القول أن مجمل ما صدر من كتب من دور نشر أهلية ودار ثقافة الأطفال ، بلغ مجموعه ( 578 ) كتابا ً منها في الأدب ( 402 ) كتاب وأعلى إنتاج سجل في عام ( 1981 ) حيث سجل ( 136 ) كتاب(
) 0
مرحلة التسيعنات :
      ويمكن أن تعد هذه المحلة هي مرحلة أفول للكتاب المطبوع للأطفال 0 وأن الجدول الآتي يوضح عدد الكتب المطبوعة من عام ( 1990 – 2001 ) وأنواعها ، ويمكن أن يعطي انطباعا ً واضحا ً عما آلت عليه كتب الأطفال لأن دار ثقافة الأطفال تُعد المؤسسة الوحيدة في أواخر التسيعنات التي تصدر كتبا ًُ للأطفال وبذلك أصبحت مؤشرا ً واضحا ً على واقع كتاب الطفل 0
 ( 1990  -   2001 )  كما في الجدول الآتي :- 
	ت
	سنة الإصدار
	عدد الإصدارات
	نوعها

	1
	1990
	76 ستة وسبعون كتابا
	متنوعة  

	2
	1991
	47 سبعة وأربعون كتابا
	متنوعة

	3
	1992
	23 ثلاثة وعشرون كتابا
	معظمها متنوعة

	4
	1993
	11 احد عشر كتابا
	معظمها مترجم

	5
	1994
	5   خمسة كتب
	معظمها شعرية

	6
	1995
	22 اثنا وعشرون كتابا
	أصبح حجم الإصدارات في هذا العام صغيرا ومعظمها لمجاميع شعرية والباقي قصصية

	7
	1996
	6   ستة كتب
	شعري + قصصي

	8
	1997
	16 ستة عشر كتابا
	قصصي + شعري + مترجم

	9
	1998
	9   تسعة كتب
	معظمها شعري مع قصصي

	10
	1999
	4  أربعة كتب
	قصصي

	11
	2000
	3  ثلاثة كتب
	مجموعة شعرية + مجموعتان قصصيتان

	12
	2001
	1  كتاب واحد
	بعنوان (أجمل الأقوال) لصلاح محمد علي الذي يخص أقوال السيد رئيس الدولة آنذاك .


     وكما نرى أن هذه الأرقام تعكس واقعا شحيحا مؤلما ، ولا يمكن استيعابه بأي حال من الأحوال مهما كانت الأسباب والأعذار لأنها ستكون مجحفة بحق ثقافة الطفل العراقي الذي حرم من غذائه الفكري ومن حقه بالاطلاع والاستمتاع من خلال الكتاب المطبوع . 

       هذا وتوقفت إصدارات الكتب للأطفال تماما ً بعد عام ( 2003 ) ولغاية عام 2008 حيث صدرت عشرة كتب فقط ، وهي كانت من الكتب المعدة الكاملة الرسوم ، وتنتظر دورها في الإصدار لأكثر من عشر سنوات ، وقد رأت النور مؤخرا ًً في عام 2008 حيث تم طباعتها في دار الشؤون الثقافية 00 وتلتها مجموعة من الإصدارات المتنوعة ( قصصية / شعرية / علمية ) وهي جميعها لا تتجاوز العشرين كتابا ً حتى أواخر 2009 0 
     وهذا الواقع يجعلنا ندير ظهورها لأهم التطورات الحاصلة على كتب الأطفال وإصداراتها في الوطن العربي واهم هذه التطورات هو (الكتاب الالكتروني) والكتاب المطبوع بالحاسوب والذي لا نجرؤ على المطالبة به قدر حاجتنا إلى كتاب مطبوع بألوان زاهية وبورق سميك وصقيل على الأقل ، وفي داخله أدب ينبض بالمعنى وينجح في توسيع آفاق الطفل والأخذ بيده نحو الحياة . 

      ويجب أن لا ننكر أهمية الكتاب في التغيير ولأننا نحرص على أطفالنا وعلى مستقبلهم يجب أن نغرس في نفوسهم حب الكتاب فكيف يكون ذلك وكتاب الطفل عندنا صار عمله نادرة وكذالك أدبه على الرغم من أن عشرات الكتب مهيأة للطبع ومرسومة وجاهزة ومخزونة في قسم البحوث والنشر تنتظر أمر الإفراج عنها . 

       ونخلص إلى مجموعة من المقترحات نطرحها للفت الانتباه إلى كتاب الطفل وإصداراته أهمها :- 

· إقامة ندوات مصغرة بين من يكتبون للأطفال والأطفال أنفسهم يتعرف من خلالها الصغار إلى الكتاب ويحاورونهم فيما قرؤوه لهم أو كتبوه . 
· تخصيص حصص من حصص المطالعة للتعرف على كتاب للطفل سواء كان كتابا علميا أو قصصيا وتشجيع الطلبة على اقتناء الكتب والحفاظ عليها وجعلها كنماذج في هذه الحصص وعينات أدبية وعلمية ملموسة . 
· تأسيس نادي للأطفال في بنايات المدارس ويلتزم بتنظيم نشاطها بعض المعلمين من الذين يهتمون بالجانب النفسي والتربوي للطفل ، وتشجيعهم على مناقشة ما يقرؤون .
· تشجيع الأطفال على تأليف بعض القصص وتشجيع فريق آخر على تصميم غلاف لهذه القصص وتشجيع آخرين على سرد هذه القصص أمام جمع من الطلبة(
) . 
· عمل مقارنات بين المطبوع من كتب الأطفال مع المطبوعات الأخرى لتطويرها وتجديد تجربتها . 
· التعاون بين دار ثقافة الأطفال والمدارس الابتدائية والمتوسطة للتزويد بالكتب والمجلات المتوفرة والملائمة . 
· عمل وسائل دعاية لمطبوعات الطفل من الكتب والمجلات من خلال الإذاعة والتلفزيون وطبع البوسترات الفنية للمطبوعات وإهدائها للأطفال مع المجلات المباعة ، وهي أفضل عملية ترويج للمجاميع القصصية والشعرية وغيرها من الكتب . 
· إصدار كتاب منتظم الصدور شهريا يطلق عليه (الكتاب الشهري للطفل) وحتى يعاد الطفل على اقتنائه وتوفير مبلغه على أن يكون كتابا منتقى وسيكثر الاهتمام به من حيث مضمونه وتصميمه وألوانه وإخراجه ، ليكون مصدر جذب للطفل يسعى لاقتنائه ويحرص على ذلك بانتظام . 
ومن الضروري الإشارة إلى تجربتين في مجال ترويج كتب الأطفال على الصعيد الوطني ، فهناك تجربة (مكتبة بيازة) في الباكستان ، كان الأطفال الذين يوفرون (بيازة) واحدة كل يوم يرسلونها في نهاية الشهر إلى الناشر (دارول انشا) في البنجاب ويستلمون كتابا جذابا بمائة صفحة تقريبا . ورغم أهمية هذه التجربة إلا أنها لم تستمر إلا لسنوات قليلة بسبب صعوبات اقتصادية ، وهناك تجربة (دار الفتى العربي) والتي يتحدث عنها المدير التنفيذي قائلا : (اهتممنا أربع سنوات بتنفيذ مشروع أطلقنا عليه اسم (الكتاب لكل طفل) نأخذ بواسطته اشتراكات من أي إنسان قادر على ذلك في أي بلد عربي ، وحسب أي مبلغ يحدده هو لأطفال أصدقائه أو أقربائه أو إلى المحتاجين والفقراء ، أو نحدد بالنيابة عنه إذا شاء من خلال قائمة لدينا تتضمن معظم المؤسسات والجمعيات الخيرية في الوطن العربي (
) . 

       ونتمنى أن تفيد دار ثقافة الأطفال من تنفيذ تجربة مشابهة أو قريبة لهاتين التجربتين لتعقد علاقة متبادلة في مجال ثقافية وتكسب ثقته بأدبياتها من خلال تخاطبها معه عبر وسائل إعلامها وفي خاتمة البحث ارجوا أن أكون قد وفقت في عرض صورة لإصدارات الأطفال بين ما كان يطبع ويصدر في الخمسينات وما صار يطبع ويصدر حتى عصرنا الحالي ، فبعد أن كانت جهود الأفاضل من المعلمين الذين يشعرون بأهمية الكتب كغذاء روحي وفكري للطفل ، وصاروا ينتجونه ويطبعونه على عاتق أصحاب بعض المكتبات لكي يرى النور ويصل بين أيدي الأطفال ولو كان بقدر ضئيل . 

هذا ويمكن لدار ثقافة الأطفال أن تفيد من المسيرة الثقافية في مجال ثقافة الطفل لدى الدول العربية فمثلا بإمكانها أن تقيم سنويا صالونا دوليا لكتاب الطفل بدعم من المؤسسات الثقافية الفاعلة في العراق محاكاة لتجربة أقيمت في هذا الباب في الجزائر في 31/ مايس /2006 حيث أقيم بمقر المكتبة الوطنية الجزائرية الصالون الدولي الأول لكتاب الطفل والناشئة مع إعلان لثلاث جوائز عن مسابقات ثلاث وهي (مسابقة القارئ الصغير / والرسام الصغير / والكاتب الصغير) (
) .

وقد اقترح الدكتور حسن حسن من نقابة المترجمين العرب ببيروت ومن المهتمين بثقافة الطفل بأهمية إقامة دور النشر العربية لعقد ندوات وعرض تجاربهم في مجال النشر والتوزيع والمشاكل التي تواجههم ومناقشة مواضيع بعينيها منها :- 

· سعر الكتاب وتحديات المنافسة النوعية . 
· تحديات الصورة والصوت في مواجهة الكلمة المكتوبة . 
· مكامن الخلل في التأليف العربي . 
· إشكاليات التوزيع والنشر . 
· العلاقة بين المؤلف ودار النشر . 
في الختام 00

      وإن صار الكتاب في سنة (2001) لا يرى و لا يمكن أن يصل إلى أيدي الأطفال بعد أن مر بخط بياني دقيق النضج في السبعينات وحتى منتصف الثمانينات بسبب شحة التمويل المادي وندرة الخبرات في مجال الكتابة للطفل بعد أن تفرق عن هذا الأدب والفن مؤلفوه وناظموه ورساموه ، لأسباب مادية أو فكرية أو أسباب يتعلق بعضها بطبيعة عمل المسؤولين عن إدارات الدار من الذين تعوزهم الخبرة في مجال أدب الطفل ومسؤوليات هذا الأدب وخطورته على الصعيد الفكري لأنه يغرس إنسانا ومواطنا يعرف كيف يحقق وجودا لكيانه في مجتمعنا والمجتمعات الإنسانية الأخرى . 

     إلا أننا كلنا أمل في بارقة من الضوء والنور تكتسح ممرات وغرف دار ثقافة الأطفال وتنبعث الحياة منها من جديد كما انتفضت في نهاية السبعينات ، وصار لها اسم وحضور بين دور النشر الأخرى . والبوادر وان كانت لا تشجع كثيرا إلا أنها غير منعدمة ونأمل أن تكون انجازات حقيقية بعد عام 2010  . 

د . طاهرة داخل طاهر
المصادر والمراجع 

1)  تطور مطبوعات الطفل في مرحلة الستينات حتى الثمانينات / وعلاقة الكتاب بدور النشر / دار ثقافة الأطفال / بغداد / 1983 0
2) في أدب الأطفال / نزار النجار / منشورات اتحاد كتاب العرب / دمشق / 1994 0
3) الكتاب والأطفال / محمد بسام ملص / الأردن / 1994 0
4) نحو خطة قومية لثقافة الطفل العربي / مجموعة مقالات لمجموعة مؤلفين / مطبعة المنظمة العربية للتربية والثقافة والإعلام / تونس / 1994 0
5) دراسة عن واقع الطفل العربي / المجلس العربي للطفولة والتنمية / د0 محمود عباس و د0 سمير سالم الميلادي / 1989 0
6) مبحث واقع الطفل العربي / إعداد الدكتورة سوسن عبد الفتاح / مجلة مركز البحوث التربوية / العدد الحادي عشر / السنة السادسة / 1997 / تصدر عن جامعة قطر 0
7) حول أدب الأطفال / مصطفى الجويني / دار المعارف / الإسكندرية / بدون تاريخ / ص26 0
8) كتاب دار ثقافة الأطفال / مجموعة من الباحثين / قسم البحوث والنشر / دار ثقافة الأطفال / 1981 0
9) كتاب الأطفال في عالمنا المعاصر / عبد النواب يوسف / دار الكتاب المصري / بدون تاريخ 0
10) مقدمة في كتب الأطفال / سلسلة دراسات / ط1 0 دار ثقافة الأطفال / 1981 0
11) كتب الأطفال في بعض الأقطار العربية / هدى نعمة حمد / رسالة ماجستير / الجامعة المستنصرية / 2002 0
المجاميع القصصية والشعرية 

· مسرحيات لافونتين / عبد الستار القروغولي / ط3 / 1957 0
· المحفوظات الطفلية / ج1 -  ج2 / أحمد حقي الحلي / دار المعارف / مصر / 1954 0
· أبو عبد الله الصغير / عبد الستار القروغولي / بغداد / 1955 0
· روايات من تاريخ العرب / عبد الستار القروغولي / بغداد / 1958 0
· الذبابة في قفص الاتهام / شاكر محمود البياتي / مطبعة الرابطة / بغداد / 1955 0
· الصياد الصغير وحورية البحر / سالم الهيتي / مطبعة الأمة / بغداد / بدون تاريخ 0
· سلسلة المفتاح الذهبي / رشيدة الجلبي / بغداد / بدون تاريخ 0
· ثورة الطيور / عبد الرزاق المطلبي / بغداد / 1971 0
· الأناشيد العصرية / طبعت بطبعة دار السلام / بغداد / 1923 0
· أناشيد وأدبيات الفتاة / حسين علي ألأعظمي / ط1 / المطبعة العصرية / 1926 0
· في سبيل الوطن / تمثيلية شعرية / الظريفي / طبع شركة التجار المحدودة / بغداد / 1984 0
· مسرحيات للأحداث / نظم عبد الستار القرغولي / مطبعة النقيض / بغداد / 1953 0
· المثلث الجهنمي / جعفر صادق / دار القادسية / بغداد / 1984 0
· منزل الغرائب / عبد الستار ناصر / مطبعة السعدون / بغداد / 1985 0
· رحلة البحارة الشجعان / أحمد شاكر السبع / مطبعة الشعب / بغداد / 1985 0
· الأرض الغاضبة / عمار المطلبي / مطبعة الديوان / بغداد / 1985 0
· رقصة الموت / صفاء صالح / مطبعة منير / بغداد / 1985 0
· الكنز / منير عبد الأمير / دار القادسية 1984 0
(�) حول أدب الأطفال / مصطفى  الجويني / دار المعارف / الإسكندرية / بدون تاريخ / ص 26 0


(�) * كتب دار ثقافة الأطفال / مجموعة من الباحثين / قسم البحوث والنشر / دار ثقافة الأطفال / 1981 0


     * تجب الملاحظة أن هذا التقديم الذي أحرزته الدار في مرحلتها الأولى من عام 1979 حتى عام 1986 وباتفاق 


        جميع من عملوا في هذه الدار وقدموا تجاربهم فيها 0


(�)    ينظر :  كتب الأطفال عالمنا المعاصر / عبد التواب يوسف / دار الكتاب المصري / بدون تاريخ / ص 14


(�)    مقدمة في كتاب الأطفال / سلسلة دراسات / ط1 / دار ثقافة الأطفال / 1981 0


(�)  ليليان هـ0 سمث ( Lillian H. Smith  ) وهي مؤلفة عملت لأربعين عاما من حياتها أمينة كتبة للأطفال في 


      مدينة ( تورنتو ) بكندا ، وقد بذلت جهودا متميزة في تطور المنهج الخاص بدراسة كتب الأطفال واختيارها 0  


(�)  ينظر :  كتب الأطفال في بعض القطار العربية / هدى نعمة حمد م رسالة ماجستير / الجامعة المستنصرية 


       /2002 / ص137 - 138


(�)   ينظر كتب الأطفال في بعض الأقطار العربية / ص57 0 


((�  واقع الطفل في الوطن العربي الأعلى للطفولة والتنمية / محمد عباس وسمير سالم م 1989 0


((�  ينظر : نحو خطة قومية لثقافة الطفل العربي / جدول اليونسكو السنوي للكتاب / ص80  0


(�)  ينظر : مبحث واقع الطفل العربي / التقرير الإحصائي السنوي لسنة 1997 /   إعداد د0 سوسن عبد الفتاح 


     أحمد مجلة مركز البحوث التربوية / العدد الحادي عشر / السنة السادسة / يناير وتصدر من جامعة قطر / 


     ص205 – 231  0





(�)  ونخص بالذكر الجهود العظيمة التي بذلها الرجل الفاضل الأستاذ ( محمود حلمي ) صاحب المكتبة العصرية الذي كان يشجع 


     كل ما كان موجها للأطفال والتلاميذ 0 وكان يحث الشعراء للكتابة لهم على طباعة الإصدارات على نفقته الخاصة 0 وفي 


     معظم الأحايين كان المطبوع لا يسد نفقاته مما يعرضه لخسارات مادية كبيرة وهذا كان أحد الأسباب التي اضطرت ( محمود 


     حلمي ) إلى إيقاف مجلة التلميذ العراقي بعد عددها الثلاثين حين كان يسهم في تمويلها 0


(�)  لم نوفق في معرفة التاريخ الذي كتبت فيه السلسة ، ولكن اطلنا على نماذج منها وكانت مطبوعة بخط 


     واضح وبنط كبير ، وقد لونت القصص بأربعة ألوان (الأخضر ، الأحمر ، الأزرق ، الأسود) مما يشير 


     إلى أنها الفت في منتصف الخمسينات . إذ صارت هذه الألوان ميزة لمطبوعات منتصف الخمسينات . 





(�)  كتب الأطفال في بعض الأقطار العربية / هدى نعمة حمد / رسالة ماجستير / الجامعة المستنصرية/2002/ ص114


(�)  تطور مطبوعات الطفل / قسم البحوث / ص5 0





(�) ولا نستثني من ذلك الجهود الفردية لأدبائنا في تأليف قصصا للصغار في أول السبعينات وربما على نفقتهم


    الخاصة كما في قصة ( حتى الصغار ) / لعبد الخالق ثروت / المطبعة العربية / بغداد / 30 / 4 / 1970  0


(�) المصدر السابق 0


(�) المثلث الجهنمي / جعفر صادق / دار القادسية للطباعة / بغداد / 1984 0


(�)  منزل الغرائب / عبد الستار ناصر / مطبعة السعدون / بغداد / 1985 0


(�) رحلة البحارة الشجعان / محمد شاكر السبع / مطبعة الشعب م بغداد م 1985 0


(�)  الأرض الغامضة م عمار المطلبي / مطبعة الديواني / بغداد / 1985 0


(�)  رقصة الموت / صفاء صالح / مطبعة منير / بغداد / 1985 0


(�)  الكنز / منير عبد الأمير / دار القادسية للطباعة / 1984 0


(�)  كتب الأطفال في بعض الأقطار العربية / ص 114 0 


(�)  هذا المقترح ورد في كتاب نزار النجار ، ونحن نميل إليها ونشجع على تنفيذها في مجال التعامل التربوي مع 


     الأطفال وعلى وجه الخصوص أطفال المدارس / ينظر : في أدب الأطفال / نزار النجار / ص43 0





(�)   ينظر : الكتاب والأطفال ، محمد بسام ملص / ص16 0


(�)   ينظر : صحيفة المدى ( العدد 684 ) / 3 حزيران / 2006






